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أصــبحـت دولــــة القــــانــــون علــــى
مـــدى الأعــــوام معـيــــاراً لقـيـــاس
الـديمقـراطيـة في العــالم. تلجـأ
إلـيه المنـظمـات الــدوليـة كـالأمم
المـــتحــــــدة، والاتحــــــاد الأوروبــي،
والـبــنك الـــدولـي بــشـكل خـــاص
لــتقـيـيـم الــتقــــدم في عــملـيــــات
التحـولات السيـاسية في الـشرق
أو في أفريقـيا وتقدم مسـاعدتها
المــــشـــــروطـــــة.. وهــي جـــــزء مــن
المعــــايـيــــر الـتــي علــــى الــــدولــــة
الالـتـــزام بهــا لـتكــون جــزءاً مـن
أوروبــــا مـثـلاً وعلــيهــــا الالـتــــزام
ببعض الـشروط الأخـرى ومنها
عـــدالـــة الانـتخـــابـــات وحـمـــايـــة
ـــــســــــان واســـتـقـلال حـقــــــوق الإن
القــضـــــاء، واقــتــصـــــاد الـــســـــوق،
وعنــدمــا يـحقق الـبلــد كل هــذه
المعـاييــر ويلتـزم بهـا يـدخل إلـى
نادي الـديمقراطـيات المعـاصرة.
ولـــد مـفهـــوم دولــــة القـــانـــون في
ألمــانيــا في نهـايــة القــرن التــاسع
عــشـــر ويـتـيح تحـــذيـــر المجـتـمع
من الإفـراط في القوة والـسلطة
والإفـــــــراط في مـــــــركـــــــزيـــتـهـــــــا،
ـــــر القـــــانـــــونــي لقـــــوة والــتـــــأطــي
الـدولة، كـما إنه يـسمح بحمـاية
الحقــوق والحــريــات الأســـاسيــة
من خلال تـدوينهـا وإدراجهـا في
نصـوص الـدستـور والاتفـاقيـات
الــدولـيــة. غـيــر إن هـــذا المفهــوم
لــيــــس محـــــايـــــداً، وابــتـــــداءً مــن
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بـإقـراره الـدستـور الـدائم،
بعد مخاض عسير، يكون
الشعب العـراقي قد وضع
اللـبـنـــة الأولـــى في أســـاس
الـبـنــاء الجــديـــد للــدولــة
العـــراقيــة المعــاصــرة. وإذا
كــانت الـظــروف الـشــائكــة
الـــتـــي رافـقـــت عـــمـلـــيـــــــــة
صيـاغــة مسـودة الـدستـور
الدائم قـد ألقت بـظلالها
علــى هــذه الــوثـيقــة، فــإن
ظروفـاً لا تقل تعقيداً، إن
لم تـكن أشـــد، ستـعتــرض
تـــنـفـــيــــــــذ الــكـــثـــيــــــــر مـــن
القـواعد الدستورية، تلك
القـواعــد التـي يحـمل كل
مــنهـــــا نقـيـــضه الـــــواضح
المخبـأ، ولاسيما أن صاغة
دسـتــورنــا ذهـبــوا لإحــالــة
أشـد الـقضـايـا حـســاسيـة
إلـــــــى مـــــــا بـعـــــــد إقـــــــامـــــــة
مـؤسسات الدولـة الدائمة
ـــــــــــــاب ممـــــــــــــا يــجــعــل الـــــب
مفـتــوحــاً أمـــام معـضلات
كـبـيــــرة سـيــــؤثــــر تــــأجــيل
الــــبــــت بـهـــــــــــا في مـجــــمـل
عـملـيـــة بـنـــاء المـــؤســســـات
الدستـورية للدولة وإعادة
الإعمـار وتفـعيل العـمليـة
الديمقراطية وغيرها من
المـهمـات الـتي لا يمـكن أن
تستقيم من دونها الدولة
ككيان سيا-قانوني. وربما
بـــرزت قـضـيـــة الـتحـــديـــد
الـنهـــائـي لــشـكل الـــدولـــة
وتــنــــظــيــم الـعـلاقـــــــة بــين
المـــــــــــركـــــــــــز الـفــــيـــــــــــدرالــــي
والأطــــراف كــــواحــــدة مـن
المعــضلات الـتـي يـتــطلـب
الــتـغلـــب علـــيهــــــا جهـــــوداً
استـثنــائيــة قــد تفــوق مــا
تم إنجـــــــــازه حـــتـــــــــى الآن،
ذلـك أن مــــا انجــــز حـتــــى
الآن لا يـعــــــــدو أن يــكــــــــون
مـشــروعــاً نـظــريــاً سـيبــرز
تـــطــبــيـقه إلـــــى الــــســــطح
جـملـــة مــن الإشكـــالات لا
اعــــتـقــــــــــد إن بــــــــــإمــكــــــــــان
دسـتـــورنـــا الـــولـيـــد بقـــادر
علــــــى إعـــطــــــاء إجــــــابــــــات
محـــــــددة علـــيهــــــا، حــيــث
أحـــــــال الـــــــدســتـــــــور إلـــــــى
الــــتــــــــشــــــــــريـع الـفــــــــــرعــــي
)القــانــون( مـســائل غــايــة
في الأهمية والحساسية.

تفـيــــد تجــــربــــة الــبلــــدان
الـفيـــدراليــة بــأنهــا كـــانت
الــسـبـب في تــصـــدع كـيـــان
الـــدولـــة وبـــروز الـنـــزعـــات
الإنفــصـــالـيـــة، ومـن تـلك
المـــــســـــــائـل، عـلـــــــى ســبــيـل
المـــثــــــــــال، إدارة الـــثــــــــــروات
العـامـة وأسلـوب تــوزيعهـا
)المـــادة 110 – أولاً والمـــادة
111 أولاً(. ولا اعــتقــــد أن
هـنــــاك اثـنــين يخـتـلفــــان
علــــى أن العــــراق بـكــــامـله
كــــــــــــان مـــــتـــــــضــــــــــــرراً مـــــن
الــسيـاســة الهـوجـاء الـتي
انــــتـهـجـهـــــــــــا الــــنــــــظـــــــــــام
الـــشــمـــــولــي المقــبـــــور، وإن
إعــادة الإعـمــار يـنـبغـي أن
تتم وفق خطة بـرنامجية
شــــاملـــة لا داعـي لإقحـــام
القـانـون الأسـاس للـدولـة
بــتـفـــــــاصــيـلـهـــــــا، ذلـك أن
لـلـــــــــدســـتـــــــــور طـــبـــيـعـــــــــة
ســتـــــراتــيجــيـــــة تفــتـــــرض
الــديمــومــة والـثـبــات، وإن
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والمحــــــــــافـــــظــــــــــات غــــيــــــــــر
المــنــتـــظــمــــــة في إقلــيــم.."
حـيـث سـيكــون كل مــا ورد
في المـــــــادة المـــــــذكـــــــورة مــن
ضـمـن وظـــــائف مـجلـــس
ـــــــــــــــادة 63( الاتحـــــــــــــــاد )الم
ولجـــانه المخــتلفـــة. وهـنـــا
أرى مـــــــن الــــــــــضـــــــــــــــــروري
الإشـارة إلـى أن مـا ورد في
المــــادة 103 يعـتـبـــر مـثـــالاً
واحــداً فقـط علـى إغـراق
مــواد الــدسـتــور بـــإسهــاب
وتفـصـيل مــا كــان يـنبـغي
أن يحـــصـل في القـــــانـــــون

الأساسي لدولتنا.
إن واحـــــدة مــن المــــســــــائل
الـتـي لـم تجـــر أيـــة إشـــارة
بــصــــددهــــا في الــــدسـتــــور
الـعــــــــراقـــي الــــــــدائـــم هـــي
مــســـألـــة اعـتـمــــاد العقـــد
الـفــيـــــــدرالــي كـــــــأسـلـــــــوب
لــتــنـــظــيــم الـعلاقــــــة بــين
الـــسلــطــــات الفـيـــدرالـيـــة
)الاتحــــاديـــــة( وسلــطــــات
الإقـــالـيـم، وبـين سلـطـــات
الأقاليم فيما بينها. فإذا
كـــــــانـــت المـهـــمـــــــة الأولـــــــى
لـلقــــــوانــين )الــــــرئــيــــســــــة
والفـــرعـيـــة( هـي كــيفـيـــة
تــوزيع الخيـرات وإدارتهـا،
فـــإن الـعقـــد الـــدسـتـــوري
يقـــــوم بــتحـــــديــــــد حجــم
الاخـتــصـــاصـــات المــــوكلـــة
لــكـل مــــن الـــــــسـلـــــطــــــــــات
الاتحـــــــاديـــــــة وسـلــــطـــــــات
الأطـــــراف، إضـــــافـــــة إلـــــى
العقـود والاتفاقيـات التي
تـبرمـها سلـطات الأقـاليم
فـيمـا بـينهـا، بمــا في ذلك
اتفــــاقـيــــات المحــــافــظــــات
لـلانــــتـــــظــــــــــام في طــــــــــرف
فيـدرالي )إقـليم( في حين
مـنح الـــدسـتـــور العـــراقـي
مجـــــالــــس المحـــــافـــظـــــات
)المــــادة 116 أولاً( وعـــشــــر
ــــــــــــــــــاخـــــــبـــــــين في كــل الـــــــن
محـــافــظـــة تــــروم تكـــويـن
الإقـلــــيــــم )المــــــــــادة 116– 
الثــاني( الحق بــالمطــالبـة
في إجــــــــراء الاســـتـفـــتــــــــاء

لتكوين الإقليم.
إنــــنــــي أرى أن اعــــتــــمــــــــــاد
الـديمقـراطيـة أسلـوبـاً في
الحـكــم والإقــــــرار بمــبــــــدأ
الــتعــــدديــــة الـــسـيــــاسـيــــة
والـقـــبـــــــــول بمـــبـــــــــدأ حـق
تقــريــر المـصـيــر والاتحــاد
الاخـــتـــيـــــــاري لمـكـــــــونـــــــات
الـشعب الـعراقـي سيجعل
مـن الــــوحــــدة الــــوطـنـيــــة
ليـس هــدفــاً فحـسـب، بل
وسيلة لإقـامة دولة الحق

والمؤسسات أيضاً.
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تـــتــــــــويـجــــــــاً وانـعــكــــــــاســــــــاً
للقـــاعـــدة الــسـيـــاسـيـــة أن
تشكل الحـصيلة النهـائية
لـلمـســاومــة بـين المكــونــات
القـــــومـيـــــة والــطـــــائفـيـــــة
والأثـنـيـــــة والـــسـيـــــاسـيـــــة

المختلفة.
إن من المـسائـل اللافتة في
الـدستـور العـراقي الـدائم
والــتــي يــنـــبغــي الــتــــــوقف
عندهـا ما ورد في المادة 63
والقــــــاضــيــــــة بــــــأن "يــتــم
إنـشـــاء مجلـس تـشــريـعي
يدعـى بـ"مجلس الاتحاد"
يـــــــــضــــــم ممــــــثــلــــــين عــــــن
الأقـاليم والمحافظات غير
المــنــتــظــمـــــة في إقلــيــم..."
ومـع أن المـــــــادة المـــــــذكـــــــورة
ذهـبت إلـى إحـالــة تكــوين
المجلـــس المــــذكــــور وحجـم
اخـتصـاصـاته إلـى قـانـون
رئيس )باغـلبية الثلثين(،
إلا أن أهـــمـــيــــــــة المجـلــــــس
المــــــــــــذكــــــــــــور وطــــبــــيـعــــتـه
الـتمـثيـليــة تجعله يــرقــى
إلــــــى مــــســتــــــوى مـجلــــس
النـواب، ولاسيمـا أن المادة
المــــــــــذكــــــــــورة جـعـلــــت مــــن
الـــتــــــشـــــــريـع واحـــــــداً مـــن
اخــتـــصـــــاصــــــات المجلــــس
المـــــــذكـــــــور، نـــــــاهـــيـك عـــن
طــبـــيعـــته الــتــمــثـــيلــيــــــة،
إضـافـة إلـى أن واحـداً من
المــبـــــــادئ الأســـــــاســيـــــــة في
التنـظيم المـرتقب للـدولة
العـــراقـيـــة ســيكـــون مـبـــدأ
المـــــســـــــاواة الــتـــــــامـــــــة بــين
أطـــراف الفـيـــدرالـيـــة، مـــا
يـجـعـل مــــن الــــتـعــــــــــــديـل
الـــــــدســتـــــــوري لــتــثــبــيــت
الـــــوضعـيـــــة القــــانــــونـيــــة
لمجـلــــــس الاتحـــــــــاد أمـــــــــراً
وارداً، ذلــك أنه ســيـــــشــكل
ــــــــــــانـــــي في الـقـــــــطـــــب الـــــث
الــــسلــطــــة الـتـــشـــــريعـيــــة
العــــراقـيــــة. إضــــافــــة إلــــى
ذلك فـإن تـنفيـذ الأحكـام
الــواردة في المــادة المــذكــورة
سـيغـنـي عـن تـنفـيــذ نـص
المادة 103 التـي قضت بأن
"تـــــؤســــس هــيــئـــــة عـــــامـــــة
لـضمــان حقـوق الأقـالـيم
والمحــــــــــافــــــظــــــــــات غــــيــــــــــر
المــنــتـــظــمــــــة في إقلــيــم في
المـشـاركـة العـادلـة في إدارة
مــــــــؤســــــســــــــات الــــــــدولــــــــة
الاتحــــــــاديــــــــة المخـــتـلـفــــــــة
والـــبعــثــــــات والــــــزمــــــالات
الــــــــدراســـيــــــــة والــــــــوفــــــــود
والمـــــؤتمــــــرات الإقلــيــمــيـــــة
والـــــدولــيـــــة وتــتـكـــــون مــن
ممـــــثـلـــــي الحـــكــــــــــــومــــــــــــة
الاتحـــــــاديـــــــة والأقـــــــالــيــم
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إغــراقه بمــوضــوعــات ذات
طـبـيعـــة مـــرحلـيـــة وآنـيـــة
ســــيـجـعـلـه أقــــــــــرب إلــــــــــى
ــــــــــــاســـــي الإعـلان الــــــــــســـــي
الــبـــــرنــــــامجــي مـــنه إلـــــى
الـوثيقـة القانـونيـة والتي
يـفــتـــــــرض أن تـكـــــــون ذات
طبيعـة تأسيـسية. إضـافة
إلـــى ذلك فـــإنه لـيــس مـن
الـعـــــــســـيـــــــــر اكـــتـــــــشـــــــــاف
الـتنــاقض الــواضح الـذي
وقع به مــشـــرع الـــدسـتـــور
حــــين أدرج المـــــــــــادة 110– 
أولاً وثـــانـيـــاً مـــارة الـــذكـــر
ضــمــن الاخــتـــصــــــاصــــــات
الحــصــــريـــــة للــــسلــطــــات
الاتحاديـة في حين يتضح
مـن الـنــص الــــوارد فــيهــــا
قيـام "الحكومة الاتحادية
بــــإدارة الــنفـــط والغــــاز –
مع حـكــــومــــات الأقــــالـيـم
والمحــافـظــات..". علــى أنه
لابـد من التنـويه هنـا بأن
إحالـة تنظيم المـوضوعات
المــــــذكـــــــورة آنفــــــاً )تـــــــوزيع
المــوارد وإدارة الــدولـــة لهــا
وتـنـظـيـم أمـــور الجـمـــارك
والـــضــــــرائـــب.. الخ( إلــــــى
القــانــون الفــرعـي يعـتبــر
مـــن الأمــــــــــور المـــتـعــــــــــارف
عـلــيـهـــــــا في المــنــــظـــــــومـــــــة
الحقـــوقـيـــة لـلكـثـيـــر مـن
البلـدان الـتي اتخـذت من
الفيدرالـية شكلاً للـدولة،
ذلـــك لأن الـــــــطـــــبـــــيـعــــــــــــة
السياسيـة لتلك القضايا
يــــتـــــــطـلــــب حــــــــــــواراً بــــين
المكـــونـــات الــسـيـــاسـيـــة –
الاجــتــمـــــاعــيـــــة )المـــــركـــــز
الفـيــدرالـي والأطــراف في
الحـــــــــالـــــــــة الـعـــــــــراقـــيـــــــــة
الــراهنــة(. مـن هنــا يبــدو
مــــبـــــــــــرراً قـــــــــــرار الـقـــــــــــوى
الـعــــــــراقـــيــــــــة المخـــتـلـفــــــــة
بــتــــــرحـــيل الـكــثــيــــــر مــن
الـقضـايـا إلـى مـرحلـة مـا
بعــــد إقــــامــــة المــــؤســـســــات
الـدستورية الـدائمة. ومن
هنـا أيـضــاً يبـدو ضـروريـاً
اعـتمـــاد التـــوافق أسلــوبــاً
لإنضاج مشاريع القوانين
المـنـظـمــة لـلعلاقــات مــارة
الـــذكـــر، ذلـك أن الارتهـــان
إلى الأغلبية البرلمانية في
حــسـم القــضـــايـــا الأكـثـــر
أهـميـة في الــوقت الــراهن
ســيــبـــــرز مــن الإشـكـــــالات
أكثــر ممـــا سيـطــرحـه من
ــــــــــــــــول. وفي جــــــمــــــيــع حــل
الأحـــــــــــوال فـــــــــــإن عـلـــــــــــى
القــــــاعــــــدة القــــــانــــــونــيــــــة
)ضـــــمـــــن الـــــتــــــــــشـــــــــــــريــع
الفـــــرعــي( بـــــاعــتــبـــــارهـــــا
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 إن الــصفـــة الغـــالـبـــة الـتـي تمـيـــز وتــسـم
الحـــــركـــــات الـــــراديـكـــــالــيــــــة، القـــــديمـــــة
والمعـــاصـــرة، الـــديـنـيـــة والـــدنـيـــويـــة هـي
يـقيـنهــا الجــازم بـصحــة مــا تــسعــى إلـيه
وتقـوم به. وهـو الأمـر الـذي يفـرغهـا مع
مـرور الـزمـن من قـيم الـوجــدان ويكلـس
ــــــة في مــتـحجــــــرات ــــــدهــــــا الأولــي عقــــــائ
"مقـدسـة". ممـا يحـولهـا لاحقـا إلـى قـوة
مـتــصلـبـــة ومـنـظـــومـــة مـغلقـــة عـــادة مـــا
تـــضـعهـــــا في تـــضــــــاد مع فـكـــــرة الــتقـــــدم
والـتطــور والإصلاح. من هنـا معـارضتهـا
لـلقوى الاجتمـاعية والفكـرية الجـديدة.
فـــالجـــديـــد بـــالـنــسـبــــة لهـــا يــصـبح أمـــا
هــــــرطقـــــة أو بـــــدعـــــة أو خـــــروجــــــا علـــــى
الصـراط المسـتقيم أو انتهـازية وتحـريفاً
وخـيانة. وهي سطوة تجعل من النفسية
والــذهـنيــة الأصــوليــة )التــوتــالـيتــاريــة(
مـصــدرا نـظــريــا لـتبــريــر وتـــدعيـم فكــرة
"المقـــــدس" بمـــــا في ذلـك تجـــــاه الإرهـــــاب
بــوصفه أحـد الأسـالـيب العـنفيــة لبلـوغ
الأهـداف الخاصـة بهذه الحـركة أو تلك.
وهــــــو حـكــم يــنـــطــبـق علــــــى الحــــــركــــــات
الأصـــولـيـــة )الــــراديكـــالـيـــة( الإسلامـيـــة
المعـــــاصـــــرة، الــتــي جـعلــت مــن الإرهـــــاب
"جهـــــادا" أو "حـــــربـــــا مقـــــدســـــة" قـــــابلـــــة
للـتنفيـذ ضد الجـميع بغـض النظـر عن
القــوميــة والجنـس والــدين. فـالـذهـنيـة
الأصــوليـة عـادة مــا تختـزل المــوقف إلـى
ثـنائيـة الأنا  –العدو. أمـا هويـة "العدو"
فهي وعـاء يمـكن إدراج كل طـرف تـعتقـد
بــأنه مـصـدر الـتهـديــد الأولي لمـا تـسعـى
إلـيـه أو الحفــــاظ علـيه. وهـي ذهـنـيـــة لا
يــــؤدي تــــراكــمهــــا الـتـــــاريخـي والــــدفــــاع
المـستـميـت عنهـا إلا إلـى اسـتحكـام فكـرة
المقـــدس في النـظــر إلــى أفعــالهــا بمــا في
ذلك أكـثــرهـــا تفــاهــة وهـمجـيــة. ولـيــس
غــريـبــا أو مـصــادفـــة أن يجــري اخـتــزال
ـــــــات ـــــــوجـــي ـــــــول ـــــــدي الإسـلام كــكـل في الإي
الأصــوليــة الحــاليــة إلــى جـملــة عقــائــد
مهـمتهـا محـاربــة "البـدعـة" المـتنـوعـة في
الأشكـــال والـصـــور. وهـــو اخـتـــزال يمـثل
بحـــد ذاته مــــا يمكـن دعـــوته "بـــالـبـــدعـــة
الـكبــرى" في الإسلام، أي الانـتهــاك الفج
لحقــيقـــة مـــا فــيه مـن دعــــوة للاجــتهـــاد
الـعقلـي. وهـي دعــوة وجــدت تجــسـيــدهــا
ــــــــرورة الحـــــضــــــــارة الـــتــــــــاريـخـــي في صـــي
الإسـلاميــة وثقــافــة الخلافــة، أي كل مــا
حــصل علـــى نمـــاذجـه الكـبـــرى في إبـــداع
ــــــوم. ــــــدارس والـعـل مـخــتـلـف الـفــــــرق والم
وليس اعتباطا أن تكون معظم الحركات
الأصــوليـة الإسـلاميـة والمـتعـصبـة مـنهـا
والإرهــابـيــة هـي مجــرد نمــاذج مـتـنــوعــة
لايـدولوجـيا البـدعة. وهي ظـاهرة يمكن
تحــــســـــسهــــــا الملــمـــــوس مـــن خلال رؤيـــــة
الارتبـاط العلني والمـستتـر بين الحـركات
ــــــة المــتـــطــــــرفــــــة والأنـــظــمــــــة الأصــــــولــي
الـتقليـديـة. فقـد كـان تـاريخ الأصـوليـات
المـتـطـــرفـــة ومـــا زال في اغلــبه علـــى وئـــام
سيـاسي مع القـوى الـتقليـديـة، الـدينيـة
منهـا والــدنيـويـة. وفي هـذا أيـضــا يكـمن
ســر الالـتقـــاء التــاريخـي بين "الأنــظمــة
الثيـوقراطيـة" و"الأنظمـة العلمـانية" في
دعـم الأصـــولـيــــات أو محـــاربــتهــــا. فقـــد
كـانت هـذه الممـارســة المتنـاقضـة ظـاهـريـا
للـثيــوقـــراطيــة الإسـلاميــة والعـلمـــانيــة
القـــوميـــة ذات طبـيعــة واحـــدة من حـيث
وظـيفـتهــا. وذلك لان هــدفهــا الحـقيـقي
كـــــان يـــــرمـي إلـــــى تـــــذلـيـل كل مـنـــــافـــس
"أصــولي" لهـا. وليـس اعـتبـاطــا أن يصل
الــصــــراع بـيــنهـمــــا إلــــى حــــد الاقـتـتــــال
العـنـيف حـيـنـــا والائـتلاف الـتـــام حـيـنـــا
آخـــر، أو أن تجـــري تحــــولات راديكـــالـيـــة
المـظهــر كـمــا نـــراه علــى سـبـيل المـثــال في
ظـــاهـــرة تحـــول جـمـيع الـــدكـتـــاتـــوريـــات
"العلـمــانـيــة" إلـــى حلـيف لعـتـــاة القــوى
الأصوليـة. إن اضمحلال وتلاشي الفرق
والخلاف بـين "الأنــظـمــــة الـعلـمــــانـيــــة"
و"الأنــظـمــــة الـثـيــــوقــــراطـيــــة"، ومـن ثـم
تلاشــي الخلاف الجـــــوهـــــري بــين فـكـــــرة
الـثـيــوقــراطـيـــة والعلـمــانـيــة في "الـنخـب
الــسيــاسيــة" العــربيــة، يـعبــر أســاســا عن
واقع اســتـفحــــــال القــيــم الــتـقلــيــــــديــــــة
وانـــدمـــاجهـــا "الـطـبـيعـي" في مـنـظـــومـــة
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فكــرة وممــارســـة "الجهــاد" إلــى مـصــاف
"الإرهـــاب المقـــدس" ضـــد "الـكفـــرة"! أمـــا
"الكفرة" فانه الـوعاء الذي يمكن إدخال
كل مـن تعـتقـــد فـيه "عــــدوا" لهــــا. لهـــذا
نـرى تـغيــر وتبــدل الأشخـاص والـنمـاذج
والــدول والقــومـيــات والأديــان والمــذاهـب
بمــا في ذلـك الإسلامـيــة. بعـبــارة أخــرى،
إنهــــــا تعــيــــــد إنــتــــــاج نفـــــس العــنــــــاصــــــر
الجـوهرية المميـزة للفكرة التوتـاليتارية،
الــتــي لا ثــبــــــات فـــيهــــــا لغــيــــــر الــثــبــــــات
اللاعـقلانــي. وهـــــو الأمـــــر الـــــذي يـــــؤدي
بـــــالـــضـــــرورة إلـــــى اســتـفحــــــال نفــــســيـــــة
الـكــــراهـيــــة والانـغلاق الــــذاتـي، ومـن ثـم
اسـتـفحـــــال نفـــسـيــــة وذهـنـيــــة الإرهــــاب
بمـختلف أشكـاله وأصنـافه ومـستـويـاته.
وهـي الــــذروة الـتـي بـلغــتهــــا الأصــــولـيــــة
ــــــــــة المـعــــــــــاصــــــــــرة مــــن خـلال الإسـلامــــي
اسـتقـطــــاب كل الـتـيـــارات الــــراديكـــالـيـــة
الإسلامــيــــــة الــتـــي ظهــــــرت في العــــــالــم
العـــربـي وبـــالأخـص مـنـــذ خـمــسـيـنـيـــات
القــــرن العـــشــــريـن وحـتــــى الآن في تـيــــار
"القـاعـدة".  إن صعـود )القـاعـدة( يـشيـر
من النـاحيـة الرمـزية إلـى صعود قـاعدة
واحـــــدة في الـــتفـكــيــــــر والعـــمل، أي إلـــــى
تـوتـالـيتـاريـة أصــوليــة إسلاميـة جـديـدة
علـى النطاق العـالمي. وليس مـصادفة أن
تكــون القــاعــدة الــوحيــدة في )القــاعــدة(
هــــو سـيــــادة اللاعـقلانـيــــة وتــــوحـيــــدهــــا
المـتـمـيــــز في جـعل الإرهـــــاب العـــشــــوائـي
والمنـظم "جهـادا مقـدسـا" ضـد الجـميع!
أمــــا الـتـمــــركــــز "الــــروحــي" للأصــــولـيــــة
التــوتــالـيتــاريــة الإسـلاميــة الجــديــدة في
)القـــاعـــدة( فهـــو الاسـتعـــادة العـصـــريـــة
لـنفــسـيـــة الـتقـــالـيـــد المـيـتـــة، الـتـي اخـــذ
يعـمقهــا ويــرسخهــا ويـعيـــد إنتــاجهــا في
الــوعي الاجـتمــاعي والــسيـاسـي العــربي
الحـالـي جمـود قــرن من الــزمن في عــالم
عـاصف. فـقد عـاش العـالم العـربي قـرنا
من الـزمن فقط. أي زمن بلا تاريخ منذ
أن ظهــر للمـرة الأولــى بهيـئته الجـديـدة
مـن تحت أنقـاض الـسلـطنـة الـعثمـانيـة.
إذ نـــراه يـقف في بـــدايــــة القـــرن الحـــادي
والعـــشــــريـن أمـــــام نفـــس الحــــالــــة الـتـي
واجـههــــا في بــــدايـــــة القـــــرن العـــشــــريـن:
مـسلـوب الإرادة، ضعـيف المنـاعـة وفـاقـدا
لمشروعه الخـاص في التنميـة والتحديث
والعـصـــرنـــة والـــوحـــدة. مـن هـنـــا قــســـوة
الــــضغــــــوط الخــــــارجــيــــــة )الأمــــــريـكــيــــــة
بــــــالأســــــاس بــــــوصـفهــــــا قــــــوة عــــــالمــيــــــة(
والـــــداخلـيــــة )مـن جــــانـب الأصــــولـيــــات
الجـــديـــدة بــــوصفهـــا الـنـتـــاج الـطـبـيعـي
لغـيــــاب الــــدولــــة الـــشــــرعـيــــة والـنــظــــام
الـــــديمقـــــراطــي والــثقـــــافـــــة العـقلانــيـــــة
والمجـتــمع المـــدنـي(. وهـي الحـــالـــة الـتـي
ــــــى الانـحلال ــــــالـــضــــــرورة إل ـــــــؤدي به ب ت
ــــــدثــــــار مــــــا لـــم يـجــــــر والـــتـفـــــسـخ والان
مــــواجهــتهـــا بـــرؤيــــة واقعـيـــة وعـقلانـيـــة
تجـعـل مــن تـلازم مــنــــظــــــومــــــة الإصـلاح
الــــشــــــامل في بــنــيـــــة الـــــدولـــــة والمجــتــمع
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العــــربـيــــة الجــــديـــــدة بمخـتـلف قــــواهــــا
الاجـتـمـــاعـيـــة والــسـيـــاسـيـــة والـفكـــريـــة
مـــرتـبـطـــة ومـحكـــومـــة في الـــوقـت نفــسه
ـــــــاريـخ ـــــــرى في الـــت بـــثـلاث ظـــــــواهـــــــر كـــب
الحــــــــــديــــث. وهــــي ظــــــــــاهــــــــــرة الـغــــــــــزو
الاسـتعـمـــاري والحـــرب الـبــــاردة وصعـــود
الفكرة الليبـرالية. وهي ظواهـر "غربية"
)أوروأمــريـكيـــة( المنـشــأ، عـــالميـــة التـــأثيــر
والأبعـاد. من هنـا إشـراكهـا الجميع، بمـا
في ذلــك العــــــالـــم العــــــربــي، في عـــملــيــــــة
جـــديـــدة أخـــرجـته مـن تقــــوقعه الـــذاتـي
وانغلاقه العميق في السلطنة العثمانية
ــــــــة. ومـــن ثـــم إدراجـه في فـلــك المـــتـهــــــــرئ
الحــــركــــة الـتـــــاريخـيــــة الجــــديــــدة الـتـي
اسـتــطــــاعـت أن تـــسـتـثـيــــر فــيه تـيــــارات
متقطعـة من النهـضة الأدبـية والإصلاح
الـديني - الـسيـاسي والانبعـاث القـومي.
وهي عمليـة تاريخيـة معقدة لـم تتكامل
في الـوجود والـوعي العـربي المعـاصر. من
هنــا استمـرار الخلل الـبنيـوي في الـدولـة
والـنظـام الـسيـاسـي والمجتـمع والثقـافـة.
وهو خلل يكـشف أولا وقبل كل شيء عن
عدم تكـامل بنـية الـوعي الـذاتي العـربي،
والــــذي بــــرز بــــوضــــوح في ثلاثــــة أشـكــــال
مختلفة ويكمل أحدها الأخر في مجرى
تـــاريـخه الحـــديـث. الأول وهــــو صعـــوبـــة
بـنــــاء الــــدولــــة العــصــــريــــة والــتحــــديـث،
والثــانـي في سهــولــة انجــراره وراء صــراع
المــصــــالح والـعقــــائــــد الــــذي مـيــــز اغلـب
تــــــاريخ الحـــــرب الــبــــــاردة )اغلــب القـــــرن
العــشـــريـن(، وأخـيــــرا انقـبــــاضه الـــذاتـي
واسـتعـصــاء قــدرته علــى الـتحــول صــوب
ــــــة والإصلاح الــبــنــيــــــوي ــــــديمقــــــراطــي ال
الـشامل بـعد انهـيار المـواجهة الـتاريخـية
للـمعسكـرين )الاشتـراكي والـرأسمـالي(.
فقــــــد بقــــــى العــــــالـــم العــــــربــي مــن بــين
المنــاطق القلـيلــة في العــالم الـتي تـتلـذذ
بـنفــسيـــة وروحيــة المعــسكـــر. وهي حــالــة
تــــشــيـــــر إلــــــى بقــــــاء وتعـــــايــــش المــــــراحل
الــتــــــاريخــيـــــة الــثلاث في وجـــــوده ووعــيه
المعـاصــر كمـا لــو أنهــا مكـونـات لا يمـكن
المـزج بيـنهمـا. كمـا أنه واقع يـشيـر بـدوره
إلـى بقـاء المـشـاكل والإشكـاليــات الكبـرى
في تـــاريخه الحـــديث مـن دون حلــول، أي
انه لم يتـطور من النـاحية النـوعية. من
ــــــا بقــــــاء اغلــب مـكــــــونــــــات تــــــاريـخه هــن
الـتقـليـدي في الـوعـي والممـارسـة، بمـا في
ذلك الـــسـيـــاسـيـــة. وهــــو واقع شـكل مـن
الـناحية المـادية والمعنويـة مرتعا لـلثقافة
الـتوتـاليـتاريـة. وليـس اعتبـاطا أن يـكون
تــــاريـخ العــــالــم العــــربـي الـــسـيــــاسـي في
مجـرى القـرن العـشـريـن وحتـى الآن هـو
تـاريخ الراديكـاليات الـدنيويـة والديـنية.
ومــن ثـــم لا يعــنـــي صعــــــود الأصــــــولــيــــــة
الإسلامـيـــة الحـــديـثـــة بـــوصفهـــا حـــركـــة
راديكـــاليــة تــوتــالـيتــاريــة ســوى عـصــرنــة
الانحـطـاط بـأحـد أقـســى وأتعـس وأرذل
نمـاذجه النظـرية والعمـلية. فهـي ليست
حاملة العقيدة الأصولية التوتاليتارية،
بل داعم الإرهـاب الفعلـي من خلال رفع

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

الاستبداد الـتي وجدت في التـوتاليتـارية
الدينـية والدنيويـة ملاذها الأخير. وهي
توتـاليتـارية جعلـت من الإرهاب الـشامل
للـسـلطــة وسحق المجـتمع المـدنـي وفكـرة
الــشـــرعـيـــة المـــرتع الـفعلـي للأصـــولـيـــات
الجـديدة وإرهـابهـا "المقـدس". إذ لم يكن
هنـاك من مقدس للاسـتبداد الـسلطوي
غـيـــر الــسلـطـــة. مـن هـنـــا تــســـابقهـــا مع
الأصــــولـيـــــات الإسلامـيـــــة المعــــاصــــرة في
الــــدفــــاع عــن "المقــــدس". ومـن ثـم إعــــادة
إنتــاج الأصـــوليــة الجــديـــدة التـي تجعل
من الإرهــاب حــربهــا المقــدســة الجــديــدة
ضــد كل بــديل يهــدف إلـــى بنــاء الــدولــة
الــــشـــــرعــيـــــة والــنـــظـــــام الــــــديمقـــــراطــي
الــسـيـــاسـي والمجـتـمع المـــدنـي والـثقـــافـــة
العـقلانيـة. إن هـذا الـتضـافــر التــاريخي
بين مكونات ومقومات متضادة في الفكر
والممــارســة الــسيـــاسيــة يــشيــر إلــى عـمق
الخـلل الــبــنــيـــــوي في طــبــيعـــــة الـــــدولـــــة
والـنظـام الـسيـاسـي والثقـافـة. وهـو خلل
يتناغم مع خلل الأوزان الداخلية في كل
شــيء. وبــــــالمحــــصلــــــة هــــــو تعــبــيــــــر عــن
انـحطـاط فـعلي شــامل. وفي ظل ظـروف
كهــذه يـصـبح الإرهـــاب ثمــرة حلـــوة كمــا
كانت الحـرية هي الثمـرة الحلوة لصعود
القــــوى الاجـتـمــــاعـيــــة الحـيــــة والفـكــــرة
الـتنـويـريــة والعقل الحـر. فـالانـحطـاط
الثقـافي هو الحـاضنـة الفعليـة للتـطرف
والغلــو. والقــضيـــة هنـــا ليـسـت فقـط في
أنه يمــد الـــوعي الـسـطحـي بكل الـصـيغ
والرموز الـسهلة للهضم الـسريع للعوام،
بل ولما فيه من "طاقـة" على شحذ أوهام
ــــــة وأنـــصــــــاف ــــــالات الاجــتــمــــــاعــي الحــث
المـتعلـمين بــروح العـنف والـتخــريب. وفي
هــــــذا يـكــمــن ســــــر الـقــــــدرة الـفــــــائـقــــــة
ــــــــــر مــــن جــــــــــانــــب والاســــتـعــــــــــداد الأكــــب
الأصـــوليــات الإسـلاميــة المعــاصــرة علــى
ابتـذال قـيم الاعتـدال الـعقلانيـة. طبعـا
إن هـــذا الانحـطــاط لـم يكـن معــزولا في
تـاريخ العــالم الحـديـث عن بـروز الأبعـاد
الـدفـينـة فـيمـا يمـكن دعـوتـه بمنـظـومـة
الخلل العـالمـي المتــراكم في مجـرى المـسـار
التــاريخـي المعــاصــر. وهــو "خلل" يــرافق
التـاريخ العـالمي كـكل، إلا انه يبـرز بـهيئـة
قـــوى مـتــشـنجـــة وعـصـــابـيـــة في مـــراحل
الانعــطـــاف الحـــادة المــــرافقـــة لـــسقـــوط
الإمبراطـوريات أو صعـود الجديـد منها.
أمــــا نمـــــاذجهـــــا المحلـيـــــة فهـي الــصــــورة
المحلـيـــة للـظـــاهـــرة. بمعـنـــى أنـنـــا نعـثـــر
علـيها أيضـا في مراحل الانعـطاف الحاد
لصعود الأمم أو هبوطهـا. فعندما ننظر
إلى ظـاهرة الإرهـاب المتـنامـية في العـالم
العـربي المعـاصر، فـإننـا نرى تـراكم ثلاث
طــبقــــات تـــــاريخـيـــــة أدت، علــــى خـلفـيــــة
الأزمـــــة الـــشـــــاملـــــة للـــــدولـــــة العـــــربـيـــــة
الحـــديـثـــة وفــشل مــشـــروعهـــا الـتـنـمـــوي
والـتحـــديـثـي، إلـــى "تكـــامل" الأصـــولـيـــة
الإسلامـيــــة الإرهــــابـيــــة بــــوصـفهــــا الــــرد
المشـوه على إرهاب الاستبداد "العلماني"
و"الـتيــوقــراطـي". فقــد كــانت الــصيــرورة
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مفهــوم دولــة القــانـــون في الفلــسفــة القــانــونـيــة في أوروبــا 
ـــــة ـــــة في إطـــــار دول ـــــأن الحـــــري ب
القـــانـــون لـيــس لهـــا علاقـــة مع
العــــدالــــة الاجـتـمــــاعـيـــــة أو مع
تقــــســيــم الــثـــــروات، وقـــــد رثـــــى
الفـيلـســوف الأمــريـكي )مـــايكل
والـــزر( محـــدوديـــة هـــذا الـفكـــر،
لأنه يـرى أن تـوزيع الثـروات من
صمـيم قــضيــة الــديمقـــراطيــة،
فهـو في الأسـاس مـسـألـة حقـوق
وقـوانـين وآليـات قـانــونيــة، ومن
ـــــــا جـــــــاء تحـــــــويـل الـقـــــســـم هـــن
ـــــب الأعــــــــظـــــم مـــــن المــــــــطـــــــــــــــال
الاجتماعية إلى مطاب قانونية
وعـنــدمــا يـتحقـق ذلك، تـبـتعــد
دولــــة القــــانــــون عــن أي تفـكـيــــر
بـالـديمقـراطيـة )الحقـيقيـة( أو
)الاجـتمـاعيـة( وتتــرك الفضـاء
المــــديـن بــــوراً، ويـتــــرك المــــواطـن
والـعلاقـــــة الاجــتــمـــــاعــيـــــة إلـــــى
الـتـنــظـيـم الــــذاتــي للــمجـتــمع
المدني في الدولة التي لا تمتلك
في الأغلــب تقلـيـــداً سـيـــاسـيـــاً أو
ثقـافة ديمقراطيـة وتسمح دولة
القـــانـــون إذاً بــــأن يكـــون هـنـــاك
تحــــول ديمقــــراطـي وفي الــــوقـت
ــــــة ــــــر هـجـــمــــــة مــــــالـــي ذاتـه أكـــب
واجـتمـاعيـة، كـدول شـرق أوروبـا
وتعـتبــر روسيـا وبـولــونيــا أمثلـة
جيـدة بهـذا الصـدد، ومن خلال
العـــولمـــة تـــوشك دولـــة القـــانـــون
ــــــــى أن تـــــصـــبـح الـــتـعــــــــريـف عـل

الوحيد للديمقراطية.
عن: لوموند دبلوماتيك 
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فـالاتفاقـات الدولـية ومعـاهدات
الأمم المـــتـحـــــــدة الـــتـــي تحـــمـــي
حقـــوق الإنــســـان هـي نــصـــوص
عـــــامـــــة تحــتـــــاج إلـــــى تـــــرجــمـــــة
وتفسـير، وقـد شهـدنا مـحاولات
الـــولايـــات المـتحـــدة الأمــــريكـيـــة
مهـاجمـة فـرنـسـا بـسـبب حقـوق
الإنــــســـــان وهــي تـــــرى أن مــبـــــدأ
العـلمـــانيــة يقــود إلــى الـتمـييــز
تجــاه الـكنــائـس وبــشكل خــاص
الكنيسة العلمية، فهل يمكن أن
ـــــة نـــــشهـــــد رئــيــــس الجـــمهـــــوري
الـــســـــابق يمــثل أمـــــام محـكـمــــة
الجــنـــــايـــــات الـــــدولــيـــــة بــــســبــب
تجـارب نـوويــة في الهــادي؟ لقـد
ـــــــــا في المـــــــــاضـــي أظـهـــــــــرت أوروب
خلافــات قضــائيــة بين المحـكمـة
ــــــة لحقـــــوق الإنـــــســـــان الأوروبــي
ومحـكمــة العــدل لـلمـجتـمعــات
الأوروبيـة والمحــاكم الــدستـوريـة
الــــوطـنـيــــة حــــول العــــديــــد مـن
القــضـــايـــا الـتـي تــتعـلق بـــشـكل
خـاص بحق المـلكيـة وتحـديـد أو
تـعـــــــريـف أفـعـــــــال الحــكـــــــومـــــــة
ـــــاب أســـــرار ـــــدرجـــــة تحــت ب المــن
الــدولــة. إذاً فــإن دولــة القــانــون
تعتمد رؤيـة قانونية إجرائية في
ــــــة بلا حــــســـــاب ــــــديمقـــــراطــي ال
ــــــة الـــتـــي الــــظــــــروف الحـقـــيـقـــي
تمـــــــــارس فــــيـهـــــــــا، لــــتــــتـحـــــــــول
ـــــة ـــــى بــنــي ـــــة إل ــــــديمقـــــراطــي ال
مـــؤســســـاتـيـــة. إن الـــرجـــوع إلـــى
اقتـصــاد الـســوق الــذي تقــوم به
كـل المنـظمـات الــدوليـة يـذكـرنـا
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ممثلـو الشعـب أو الشعـب نفسه
بعـــــد نقـــــاش حقـــيقــي يــــســـمح
بــالاعـتـــراض علـيهـــا أو وضعهــا
ضمن منظور المستقبل، لنتذكر
مثـلاً النقـاشــات الطـويلـة الـتي
رافـقـــت تـعــــــــريـف مــــــــواد إعـلان
حقــــوق الإنـــســــان والمــــواطـن في
السـادس والعشـرين مـن آب عام
)1789(. وأظـهــــــــــرت قـــــضــــيــــــــــة
بينوشيت صراع الـشرعيات هذا
ــــــالاتفـــــاق مـــن خلال الــــطعــن ب
الذي مـررته الطبقـة السيـاسية
ــــــر ــــــة حــــــول مــــصــي الــتـــــشــيـلــي
الــــديـكـتــــاتــــور الـــســــابق وكــــانـت
التسويـة التي أبعدت الملاحقات
ضــد الــديـكتــاتــور تـسـمح أيـضــاً
بالقضاء علـى الديكتاتورية. إن
استلـهام المبادئ السـامية ينبغي
أن لا يعـــرض مــصـيـــر الأحـيـــاء
ــــــى الخـــطــــــر، وأشــــــارت هــــــذه إل
ــــــى أنه لا يــنـــبغــي ـــــة إل القـــضــي
اتخــاذ القــانــون دفعــة واحــدة أو
علـــــى أنه شــيء مقـــــدس خـــــارج
الظـروف الخـاصـة التي يـرتـبط
فيهـا وهذه بـالضـبط هي مهـمة
الــسـيـــاســـات الــشـــرعـيـــة في حل
الـصــراعــات، وهـي جل القــضيــة
التي يطـرحها تـأسيس مـحكمة
الجنـايـات الـدوليـة، فـإذا سـرتنـا
ـــــات ـــــوري ـــــات ـــــديـكــت مـــطـــــاردة ال
والجلادين، فـإن الـســؤال يطـرح
نفــسه حــول مــضمــون القــانــون
الــذي ســوف يـتم تــطبـيقه، واي
مشرع سـوف يتدخل لترجمته؟
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الـفلاسفــة الــذيـن اكـتــشفــوه في
القـرنـين السـابـع عشـر والثـامن
عشـر أصروا علـى حاجـة البـشر
أو ممثلـيهم المـنتخـبين في إطـار
الـديمقـراطيـة إلى تـرجمـة هذه
المبــادئ إلــى نـصــوص قــانـــونيــة
وإلــــى وقــــوانــين. وفي الحقــيقــــة
فـــــإن القـــــواعـــــد الـتـي تــضـعهـــــا
نــوامـيــس الـطـبـيعـــة واسعــة ولا
يمــكــــن تـــــطــــبــــيـقـهـــــــــا مــــن دون
تـــــوضـــيح دقـــيق، وهـكـــــذا يمـــنع
المـبــدأ الأســاس في المــســاواة بـين
البـشر العنصرية والطبقية بين
المجـمــــوعــــات الأثـنـيــــة، غـيــــر أن
طريقـة فرض احترام هذا المبدأ
الأســـاسـي شــبه المقـــدس والـــذي
يتعـذر المسـاس به، تتـطلب حـقاً
خـيارات صعبـة التنفـيذ أحيـاناً،
ـــــــون ـــــــادئ قـــــــان وإذا كـــــــانـــت مـــب
الطبيعة تقدم القاعدة المقدسة
الـتـي لا تـتقــادم لأي مجـمــوعــة
في لحــظـــة مـن تـــأريـخهـــا، وهـي
تتـرجم حـالـة تقـدم مجـتمع مـا
بمــا يـتعلق بــالحيــرات، وتعكـس
الـتوافق الاجـتماعـي في وقت ما
حــول إحــدى القـضــايــا غـيــر أن
دولـة القـانـون تـتضـمن أن يكـون
هـــــنــــــــــــاك تـعــــــــــــريـف مـحــــــــــــدد
)مــوضــوعـي( لقــواعــد القــانــون
التي يمكـن تطبيـقها وتنـزع إلى
اسـتبــدال الـشــرعيــة الـسحــريــة
بــــالـــشــــرعـيــــة الـــــديمقــــراطـيــــة
وقـاعدة القانون غـير شرعية إلا
في الإطـــار الـــذي يـتـبـنـــاهـــا فـيه
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الأغلبية أفضت إلى القبول بها
كملاذ للمعارضة. وحتى لو كان
المجلـس الـدستـوري التـأسيـسي
الفـرنسي يتفادى دائماً الإذعان
لمحاولات سلطة القضاة  –على
ـــــــا في عــكـــــس المحــكـــمـــــــة الـعـلـــي
الـــولايـــات المـتحـــدة الأمــــريكـيـــة
الـتي حــاربت علــى سبـيل المثـال
الـ)نيوديل(، فـإن حدود القـانون
والـــسـيــــاســــة تــصــبح ضـبــــابـيــــة
أحيــانــاً أو مخـتلـطــة، فـفي عــام
1982 ألغــى المجلـس أول قــانــون
ـــــدافع أنـه يقـلل في الــتـــــأمــيــم ب
الـــتعـــــويـــض المــــســبـق والعـــــادل
المـنـصـــوص علـيه في المـــادة )17(
مـن إعلان عــام )1789( الخــاص
بـــــأصحـــــاب الأملاك المــصــــادرة،
وكــــان لـلجــــدل حـــــول القــــرارات
المــتعـلقـــــة بمـــســـــؤولـيـــــة رئـيـــس
الـدولـة في فـرنـســا مجــال واسع
ـــــدعـــــوة جـــــداً. ألــم تـــــشـــــارك ال
المــتكـــررة لـلقـــانـــون الـتــي يعـبـــر
عـــنهـــــا الارتقـــــاء بفـكـــــرة دولـــــة
القـانون في ميـثولوجـيا قانـونية
تـقدس قـاعدة الـقانـون ونهجه؟
فهـــــذه القــــاعــــدة هـي تــــرجـمــــة
لـشـيء من المــوضــوعيــة وللقـيم
ـــــــواقـع، ومـــن هـــــــذا المـلازمـــــــة لـل
المنـطلق فـإنهــا لا تقبل الجـدل،
ومع ذلك فـإذا كــان هنـاك إقـرار
بـوجـود مبـادئ تشـريعيـة فـوقيـة
أي دستـوريـة فــوقيـة، نـاجـم عن
نــظــــريـــــة القــــانــــون الــطـبــيعـي
)أونـــوامـيــس الــطـبـيعـيـــة( فـــإن
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يفـتـحه جــــانــبهــــا الاقـتــصــــادي
ويــشيـر )جـاك شـوفـالـييه( إلـى
أن ارتقـاء دولــة القـانــون ينـدرج
في الأجـــــواء الآيـــــديـــــولـــــوجــيـــــة
ـــــدة الــتــي تـعقــب أزمـــــة الجـــــدي
الـــدولـــة  –الأم  –والـتـي تـتــسـم
بعـــــودة اللــيــبـــــرالــيـــــة بـــــالقـــــوة:
تعظيم السوق الذي يعتبر أكثر
الــــوســــائل فــــاعلـيــــة وعـقلانـيــــة
وأكــثــــــرهــــــا دقــــــة في انـــــسـجــــــام
الــسلـــوكـيـــات، وتـثـمـين المجـتـمع
ـــــــذي يـــتـــــــزيـــن بــكـل ـــــــدنـــي ال الم
الفـضـــائل. وبـــالـتـــالـي سـتـــؤثـــر
دولـة القـانـون بـشكل كـبيـر علـى
طـبـيعــة الـتــوازنــات الـسـيــاسـيــة
وكـذلك علـى المفهـوم الـتقليـدي
للدولة والديمقراطية. وسيقود
القلق المشروع لحماية الحريات
العـامـة إلـى تعـزيـز دور القـانـون
في المجـــــتـــــمـع ودور الـقـــــــــــاضـــــي
المـــكـلـف في فـــــــــــرض احـــــتـــــــــــرام
القوانين الأساسـية على حساب
الـسيـاسـة. فـإذا أتـاح هــذا المبـدأ
المــــشـــــروع محـــــاربـــــة الـــتعـــــسف
السـياسـي، فإن بـوسعه أن يتجه
نحو طعـن السياسة كـونه مكاناً
للـتعـبيـــر عن المـصلحــة العــامــة
التي يوجههـا الاستطلاع العام،
وحـققـت دولـــــة القــــانـــــون علــــى
سـبـيل المـثـــال سـيـــادة الـــدسـتـــور
الـتـي أتـــاحــت للقـضـــاة الــطعـن
بقــانــون يقــرره ممـثلــو الـشـعب.
وحـــتــــــى عــــــام )1958( تحــــــرزت
ــــــة ــــــوري ــــــات وديـكــتــــــات الجــمـعــي
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الـثمـانيـنيـات، فقـد صــار يحمل
معنى آيـديولوجـيا جديـداً على
ــــــدريجـــي: فقـــــد شــبـهه نحـــــو ت
الفلاسفــة النــاقــدون للأنـظمــة
الــشـمـــولـيـــة أمـثــــال )بلانـــديـن
كـريـجيل، وانــدريه كلـوكـسمـات(
بمفهــوم الـــديمقــراطـيـــة نفــسه
وأصبـح شكلاً خــرافيــاً للـنقـاش
ـــــــاســـي. ويـقـــــــول جـــــــاك ـــــســـي ال
شـــوفـــالـيـيه أسـتـــاذ القـــانـــون في
جامعة باريس: إن دولة القانون
عقيدة جديدة مختلفة. عقيدة
تـستخـدم مفهـوم دولـة القـانـون
لـتحــديــد وتمـييــز نمـط خــاص
ــــــرســيـخ ــــــة تـــــسـهــم في ت ــــــدول لـل
شرعيتها متحـررة راديكالياً من
العقــائــد الـتي أسـسهــا القـضــاة
ومــن مـــصـــطـلحـــــات القـــــانـــــون
ــــــــة الإيـجــــــــابـــي، ومـفـهــــــــوم دول
القــــانــــون لـيــــس مجـــــرد محـلل
ـــــاريخــي في هـــــذا المــنـــظـــــور بل ت
ايـضـاً عــامل آيـديـولــوجي قـوي
ويفـتــــرض أن تعـتـمـــد شـــرعـيـــة
الــــدولـــــة علــــى درجــــة إذعـــــانهــــا
للقــانــون وهكــذا فــإن الاهـتمــام
بحـمـــــايـــــة الحـــــريـــــات العـــــامـــــة
يـــرتبـط بــالانـتقــاد الــراديكـــالي
للـدولـة علـى أنهـا تعـارض بقـوة
الحــريـــات، وبهــذا الـصــدد، فــإن
صعــود دولــة القــانــون كقــوة هــو
النـتيجـة الـطبـيعيــة للانتـصـار
ـــــسفــــــة ــــــوجـــي للـفل ــــــول ــــــدي الاي
الليبـراليـة التي يـزدهر جـانبـها
الـــسـيــــاســي في الفــضــــاء الــــذي
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ميثم الجنابي 

فلاح اسماعيل حاجم

)5 -2( 
ايديولوجيا الارهاب الاصولي 

العدد )527(الاربعاء)2( تشرين ثاني2005

NO (527) Wed. (2)November


